
 لا يختلـــف اثنان ممن أرّخوا لجماعة 
أن  بعـــد  عنهـــا  تحدثـــوا  أو  الإخـــوان 
خرجوا منهـــا، على كونها تنظيما أمنيا 
– سياســـيا بلا فقهـــاء. فلم يكـــن جائزا 

إغفال ذلك، طالما أن الراســـخين في العلم 
بأصول الديـــن والفقه، الذيـــن انضموا 
للجماعة في ذروة رواجهم في أربعينات 
القرن الماضي؛ ســـرعان ما غـــادروا بعد 
أن اصطدمـــت تقـــوى كل منهم بأغراض 
وممارســـات العنـــف والسياســـة، وكان 
من بين هؤلاء الشـــيوخ الســـيد ســـابق، 
صاحـــب كتاب ”فقـــه الســـنة“ وصديقه 
محمد الغزالي، الذي أطلق عليه حســـن 
البنا لقب ”أديب الدعوة“ والشيخ الفقيه 
أحمد حســـن الباقـــوري، عضـــو مكتب 
الإرشـــاد في الجماعة والمرشـــح الأقوى 
لخلافـــة البنـــا في حـــال اتســـاع دائرة 
الشـــورى، وغير هؤلاء من الراجحين في 

العلوم الشرعية.
فقـــد اتضح لهـــؤلاء، ولكثيرين ممن 
انتمـــوا إلى الجماعـــة، أن العنف بدافع 
الطمـــوح إلـــى دور سياســـي، يناقـــض 
التقـــوى ومنطق العدالـــة والحفاظ على 
الأوطان وأرواح النـــاس فيها، فما بالنا 
عندما ينم الســـلوك في الحياة الداخلية 
للتنظيم، عن تكريـــس مبدأ التفريق بين 
مسلم ينتمي إلى الجماعة، وآخر يعيش 
حيـــاة المواطـــن المؤمـــن العـــادي، غير 

المتحزب.
نحن هنا، نركز على جماعة الإخوان 
لأنها سبب نشأة كل الجماعات التكفيرية 
التي انقلبت عليها. ومما يجدر التنويه، 
أن ســـيد قطب، هو المنُظّر الأول للتكفير. 
فقـــد كانـــت آراؤه، وهو المســـتجد على 
الجماعة، والمشـــكوك في أمـــره من قبل 
بعض قادتهـــا الســـابقين؛ تمثل جوهر 
عملية التأســـيس الثانـــي للجماعة في 

أوائل السبعينات.
عندما بـــدت واضحة فكرة أن الفقيه 
المتعمق لن يتقبل لنفسه الحياة الحزبية 
لجماعة الإخـــوان؛ تصدى العديدون من 
أهل العلوم الإســـلامية، لشـــرح أسباب 

هذه الظاهرة.
لكـــن القائمين على خطاب الإســـلام 
السياسي، وهو يختلف عن خطاب الدين 
وثقافته؛ اســـتمروا فـــي دغدغة عواطف 

الشـــباب فـــي أقطـــار الفقـــر والبطالة، 
وكانـــوا يظنـــون -لاســـيما بعـــد رواج 
في طرح ســـيد قطب-  فكرة ”الحاكمية“ 
أن الأمور تســـير في اتجـــاه صعود قوة 
”إخوانية“ عملاقة وموحدة وبلا ثغرات، 
تحتكر تفسير الدين واشتقاق السياسات 
جماعـــات  وبـــلا  الخيـــارات،  وتحديـــد 
تنافســـها، أوحتى تتجرأ على تكفيرها. 
وهذا لـــم يحدث، بل إن العكس هو الذي 
حـــدث، وقد ســـجلت ســـائر الجماعات، 
ابتعادا عن جوهر الدين، وجهلا به على 
مســـتوى قادتها، وانخراطا في الجريمة 
المتقاطعة مع جرائـــم، حتى وصل الأمر 
بالشـــراذم التـــي في ســـيناء، أن تهاجم 
مسجدا وتقتل المصلين بالجملة، وتفتش 
فـــي الزوايـــا وفـــي البيوت المجـــاورة، 
عن بعـــض الناجين، لكـــي تقتلهم بغير

 معركة بين طرفين، وكأنها تطارد جيش 
هولاكو!

التوجهـــات  إن  القـــول،  قصـــارى 
والمســـاعي التنظيمية لـــدى أي جماعة 
حزبيـــة دينية، هي محض ظاهرة تفريق 
وليســـت ظاهرة وحدة، وظاهرة مسببة 
للتغالـــظ والتباغـــض والاحتـــراب، في 
داخـــل أي مجتمع للمســـلمين. وثقافتها 
ليست إســـلامية بقدر ما هي تنتمي إلى 
المســـتوى المتدني من السياسة العامية، 
ومنطـــق الســـذج الواهمـــين، وتحركها 
علـــى  الســـيطرة  فـــي  الرغبـــة  غرائـــز 
الناس وادعاء الجـــدارة في الحكم على 
درجـــات إيمانهـــم، بـــل وعلـــى مـــا في

قلوبهم.
ربمـــا كان مـــن أخطـــاء الدولـــة في 
مصـــر، بعـــد أن جـــرى الفتـــك بتنظيم 
الإخـــوان في منتصف الســـتينات؛ أنها 
حرصت علـــى محو آثارهـــم تماما، فلم 
تتح لقادة التأسيس الأول الذين واكبوا 
تجربة حسن البنا، أن يكتبوا مذكراتهم 
وينشـــرونها، لكي يتبين حجم الافتئات 
والفســـاد والشطط السياســـي والأمني 
فـــي حياة الجماعة، وصلتها بالســـفارة 

البريطانية. 
فقد تحدثوا هم بأنفسهم عن كل تلك 
الممارســـات عندما أُتيح لهم أن ينشروا 
مذكراتهم. فقـــد كان منعهم بعد الإجهاز 
علـــى تنظيمهـــم أمرا خاطئـــا، علما بأن 
الدولـــة نفســـها أتاحت لســـيد قطب أن 
يؤلف ”في ظلال القرآن“ داخل الســـجن، 
وأن يتواصـــل مع الناشـــر باســـتمرار، 
بينما كان قطب يؤســـس لثقافة التكفير، 

وفـــرت  التـــي  ”الحاكميـــة“  بأطروحـــة 
الأســـاس الأيديولوجي لـــكل الجماعات 

التكفيرية.
كان قـــادة ”الإخـــوان“ المصريون، قد 
سجلوا عرضهم الأخير في ميدان رابعة 
فـــي القاهـــرة، ورفعوا صـــورا للرئيس 
على  مشـــنوقا،  السياســـي  عبدالفتـــاح 
ســـبيل تظهير النوايـــا، فقوبلوا بجنس 
العمـــل على صعيـــد التطابـــق. وهؤلاء 
-للأســـف- أظهروا ســـذاجة سياســـية 
ورعونة مســـتغربة. وهم علـــى أي حال 
مـــن الجيل الـــذي انتمى إلـــى الجماعة 
في بدايات عقد الســـبعينات، وجميعهم 
كانوا طلابا في كليات علمية، لا يهتمون 
بالقراءة خارج منشـــورات الجماعة، ولا 
بالقـــراءة في أمهات الكتـــب. هم أخذوا 
علما بأن مشـــروع الجماعـــة، يهدف إلى 
”استئناف حياة إســـلامية طاهرة“. ولم 
يكونـــوا معنيـــين بالقـــراءة عـــن طبائع 

المجتمعات وأحوال التنوع.
بشـــفاعة جـــذر التأســـيس الثانـــي 
لنشـــأة  الأبـــواب  انفتحـــت  للجماعـــة 
الجماعـــات التـــي تهجم علـــى المجتمع 
وإن لـــم تهجم تتذابـــح، والتي يُفتى لها 
ضباط منشقون. محمد عبدالسلام فرج، 
خريج الهندســـة، تميز عن طلبة الكليات 
العلميـــة الآخرين بالذهـــاب إلى قراءات 
سريعة، متعجلا إصدار كتابه التنظيري 
”الفريضة الغائبة“ لكي يصبح ”الأمراء“ 

الجـــدد قادريـــن علـــى معانـــدة كبارهم 
وعلـــى حمـــل رايـــة اللـــه،  ”الإخـــوان“ 
دون ســـواهم من جماعـــات أو مكونات 

مجتمعات المسلمين في غير مصر!

لقد تعمدت الجماعات الأصولية من 
كل المذاهـــب، توظيف عبـــارة تكررت في 
ثلاث ســـور قرآنية؛ بشكل يقطع صلتها 
بســـياقها (إنِ الحُكم إلا للـــه) وكان ذلك 
ولا يـــزال، لتبرير الســـعي إلى الســـلطة 
السياســـية وإلى تكريس الاستبداد ضد 
مـــن يعارضـــون أو يطالبـــون بحقوقهم 
متنـــوع،  مجتمـــع  كل  فـــي  الإنســـانية 
تحت زعـــم مـــارق أن هـــذا الاســـتبداد 
يمُـــارس باســـم رب العالمـــين وتؤيـــده 

شريعة الله.
ومن نافل القول إن الغُلاة ”الخوارج“ 
هم أول من اســـتخدم عبـــارة ”إنِ الحُكم 
إلا للـــه“ لكي تؤدي وظيفة مغايرة، وهي 
تعزيـــز خيارهم في نمـــط التحكيم الذي 

يريدون، وليس نمط الحُكم الذي يسعون 
إليـــه. كان ذلك أثناء معركة ”صفّين“ بين 
جيشـــي علي ومعاوية، في العام 36 – 37 
هجريـــا، عندمـــا رُفعـــت المصاحف على 
أســـنّة الرمـــاح، إذ لجأ معاويـــة بن أبي 
سفيان عندما أوشك جيشه على الهزيمة 
النهائيـــة، إلـــى حيلـــة أخيـــرة، قبل أن 
يســـتكمل مالك بن الحارث الأشتر، قائد 
قوات علي، قص الرقـــاب. فقد دعا بقايا 
جيشـــه، إلى رفع المصاحف على أســـنّة 
الرمـــاح، ومعنـــى ذلك أن يكـــون القرآن 
الكريم حكما بين الطرفين. وكانت ألوف 
”الخـــوارج“ في جيـــش علي، هـــي التي 
جلبت المصيبـــة، إذ تحولت إلى الخيانة 
بذريعة التقـــوى، فقال قائلهـــا مخاطبا 
أمير المؤمنين مجـــردا من لقبه: ”ياعلي، 
أجـــب القوم إلـــى كتاب اللـــه إذا دُعيت، 
وإلاّ قتلناك كما قتلنـــا ابن عفّان، فوالله 

لنفعلنّها إن لم تجُبهم“.
 فأجابهـــم علي ”ويَحَكُم.. أنا أوّل مَن 
دعا إلى كتاب الله، وأوّل مَن أجاب إليه“. 
فطلبوا منه أن يستدعي علي قائد جنده 
”الأشـــتر“ الذي يتوغل في صفوف جيش 

معاوية ويقترب من الإجهاز عليه.
فوجد علي نفســـه بـــين خيارين، إما 
أن يدع ســـفك الدماء يســـتمر ويســـجل 
على نفســـه رفـــض التحكيـــم على كتاب 
اللـــه، وإمـــا يقبـــل التحكيـــم ويوقـــف

 النزيف. 

فارتضى الخيـــار الثانـــي الذي رآه 
أهون الشرّين!

غيـــر أن الذيـــن اعتمدوا شـــعار ”إنِ 
الحُكم إلا لله“ لمقاصد مختلفة، مستغلين 
عندما يكون  تطابقا بين لفظة ”الحُكـــم“ 
معناها التقاضي أو الاحتكام، ومعناها 
عندما يُقصد بها السيطرة على السلطة 
وإغلاق بـــاب التداول عليهـــا، والتجبر 

على الناس باسم رب العالمين.
إن هـــؤلاء الذين يســـعون إلى حُكم 
باســـم الديـــن، ليســـوا إلا محض طلاب 
قهر واستبداد، يساوي أو أشد كثيرا أو 
قليلا، من اســـتبداد بعض خصومهم في 

العالم العربي. 
ومـــن المفارقـــات أن الفقيه الســـنّي 
الأصولي المتشـــدد ابن تيمية نفســـه، قد 
أســـهم في تأســـيس شـــيء مغاير لفكر 
”الإخوان“ وســـائر الجماعـــات الضحلة 
في معرفـــة الدين. فمن يقـــرأ ابن تيمية 
وشـــروحاته، أو كتابـــه ”موافقة صريح 
ســـيرى أن  المعقـــول لصحيـــح المنقول“ 
ذلـــك الفقيه هـــو أول من دعـــا إلى حق 
الاختـــلاف، ومبـــدأي القيـــاس ومراعاة 
المقاصـــد والمصالـــح المرســـلة والموازنة 
بينها. أما جماعات ما يُســـمى ”الإسلام 
السياســـي“ فلا بأس عندهـــا من تدمير 
الأوطان في ســـبيل إخضـــاع أهلها، ثم 
دهـــن ذقونها بالعطـــور الزيتية، وكأنها 

تعطرت!

إسلام سياسي

افتراء على النص الديني 

عدلي صادق
كاتب وسياسي
 فلسطيني

كم إلا لله»
ُ

جماعات الإسلام السياسي ومقاصد «إن الح

إسلاميو تركيا يحرفون تاريخ السلاطين العثمانيين

الفقيه المتعمق لن يتقبل لنفسه الحياة الحزبية لجماعة الإخوان

ــــــين الدين الإســــــلامي والدعاوى التي تنشــــــرها جماعة  المســــــافة الفاصلة ب
الإخــــــوان، هي المســــــافة التي جعلت الكثير من الفقهــــــاء يتبرمون من العنف 
ــــــب عن الطموحات السياســــــية للجماعة، وهي المســــــافة نفســــــها التي  المترت
ســــــمحت بترعرع الفكر الإرهابي في أدبيات الإخوان، انطلاقا من تأويلات 
متعســــــفة على النص الديني، مرورا بثوابت أيديولوجية تحولت إلى مرجعية 
ــــــت على أن الإخوان طلاب  للجماعات التكفيرية، وصولا إلى ممارســــــات دل

سلطة أكثر من كونهم ذوي صلة بالتقوى والعدالة والحفاظ على الأوطان.
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التوجهات التنظيمية لدى 

أية جماعة حزبية دينية، 

هي ظاهرة تفريق وليست 

ظاهرة وحدة، وظاهرة 

مسببة للتباغض والإحتراب

  أنقرة – غضـــب الكماليون في تركيا 
– أتبـــاع الفكـــر العلمانـــي الذي رســـمه 
مؤســـس الجمهورية التركية، مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك – مـــن طبعـــة 19 مايو 
من صحيفـــة الصباح، والتـــي اعتبرها 
الكثيـــرون محاولة لإعـــادة كتابة تاريخ 

البلاد.
نُشرت هذه الطبعة في يوم أتاتورك، 
يـــوم الشـــباب والرياضة، وهـــي عطلة 
بمناســـبة بدء حرب الاســـتقلال التركية 
ضد القـــوى الأجنبية التي احتلتها بعد 

الحرب العالمية الأولى.
ولكـــن إلى جانـــب مصطفـــى كمال، 
الذي أكســـبه نجاحـــه في تلـــك الحرب 
لاحقا لقب أتاتورك، والد الأتراك، نشرت 
العثماني  للســـلطان  صـــورا  الصحيفة 
الأخيـــر، وحيدالديـــن محمد الســـادس، 

ووزيره الأكبر دامات محمد فريد باشا.
يُنظر إلى هذه الشخصيات في تاريخ 
الدولة في تركيا على أنهم متعاونون مع 
العدو في حرب الاســـتقلال. قال الباحث 
غوكهـــان باجيـــك لـ“أحـــوال تركية“ في 

بـــث صوتـــي إن عرض الصبـــاح للقادة 
العثمانيين كأبطـــال إلى جانب أتاتورك 
في 19 مايو كان محاولة لإعادة تأهيلهم 
وإعـــادة كتابة ذلك التاريخ على أســـس 

إسلامية.

وأضـــاف ”كانـــت هنـــاك اختلافات 
خطيـــرة فـــي تاريـــخ تركيـــا الحديـــث 
وتفســـيرها منذ التنظيمات“، في إشارة 
إلى سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى 
تحديث وإحيـــاء الدولة العثمانية خلال 
القرن التاســـع عشـــر، وهي فترة تراجع 
طويلة عندما عانت من الشـــلل والهزائم 

على أيدي المنافسين الغربيين. وأوضح 
باجيـــك ”مـــن ناحيـــة، هنـــاك التاريـــخ 
الرســـمي، ومن ناحية أخرى، هناك نهج 

الإسلاميين الشعبويين“.
ويذكـــر التاريخ الرســـمي أنه بينما 
كانـــت إســـطنبول وأجـــزاء أخـــرى من 
تركيـــا تحـــت الاحتـــلال بعـــد الحـــرب 
العالمية الأولى وكانت محكمة الســـلطان 
”ذهـــب  البريطانيـــين،  مـــع  تتعـــاون 
أتاتـــورك إلى سامســـون بمفرده وأطلق

الكفـــاح الوطني، وأنقذ تركيا“، حســـب 
باجيك.

ويتابـــع ”فـــي المقابل، هنـــاك وجهة 
نظر إســـلامية معاكسة. ووفقا لذلك، كان 
الســـلطان وحيدالديـــن هو مـــن فعل كل 
شـــيء. في الواقع، الخطاب الإســـلامي 
يعالـــج القضية بأســـلوب تآمري كما لو 

كان أتاتورك مؤيدا لبريطانيا تقريبا“.
أصبـــح  أن  بعـــد  ”الآن  وأردف 
الإســـلاميون فـــي الســـلطة فـــي تركيا، 
يريـــدون تغيير هـــذا التاريـــخ“. وهكذا 
يعيـــد المعلقـــون الإســـلاميون تعريـــف 
شخصيات مثل وحيدالدين وعبدالحميد 
الثانـــي، الســـلطان العثمانـــي الرابـــع 
حكمـــه  أكســـبه  الـــذي  والثلاثـــون 
قبل  السلطوي لقب ”الســـلطان الأحمر“ 
عبـــر عـــام 1909،  انقـــلاب  فـــي  خلعـــه 
الإيجابيـــة  الجوانـــب  علـــى  التأكيـــد 
لحكمهما. وقال باجيـــك إن هذا جزء من 

استراتيجية الإسلاميين لتقديم نسختهم 
الخاصة مـــن التاريـــخ وكل مجال آخر، 
مضيفا أن هذه النســـخة تحدد التقاليد 
الجمهورية العلمانية على أنها انحراف 
في مسار تاريخ تركيا. وفي الوقت نفسه، 
اقترنت النســـخ المتنافســـة من التاريخ 
التـــي تحتفـــظ بهـــا الفصائـــل المختلفة 

في مجتمع شـــديد الاســـتقطاب بشعبية 
واســـعة النطاق من نظريـــات المؤامرة، 
مما ســـاهم فـــي مجتمع يتجـــاوز حدود 
المنطق في تعامله مع الحاضر والماضي. 
وأظهر اســـتطلاع نُشـــر هذا الشـــهر من 
قبل أبحـــاث الاقتصـــاد في إســـطنبول 
أن أكثـــر من نصف الأتـــراك يعتقدون أن 

هناك بنودا سرية في معاهدة لوزان لعام 
1923، والتـــي حددت حـــدود الجمهورية 
التركيـــة الحديثة.”تخيـــل لـــو أن نصف 
المؤمنين اعتقدوا أن بعض أحكام القرآن 
قد تم إخفاؤها، فما هو نوع الموقف الذي 
ســـنكون فيه؟“، قال باجيـــك ”إنها علامة 

مرعبة أننا نتخلى عن العقلانية“.

ــــــة لإعادة صياغة التاريخ التركي المعاصر بما يتناســــــب  تجــــــري عملية دؤوب
مــــــع الدعايات التركية التي تســــــتحضر ”المجد العثماني“. نســــــخة تاريخية 
موازية حاول الإسلاميون خلالها تقديم صورة انتقائية متحيلة للتاريخ تقوم 
على تمجيد السلاطين العثمانيين والاســــــتنقاص من أهمية المرحلة الكمالية 

العلمانية.

صياغة التاريخ بأسلوب تآمري

عرض القادة العثمانيين 

كأبطال إلى جانب 

أتاتورك هو محاولة 

لإعادة  كتابة التاريخ على 

أسس إسلامية
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